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  2008- 2002 السیاسة الإقلیمیة التركیة تجاه الخلیج العربي

                                          
 (*)أ.د. سعد حقي توفیق                                                                        

  المقدمة:
 أن إذالقـرن الحـادي والعشـرین،  مهـم وجدیـد فـي مطلـع إقلیمـيدور  أداءاتجهت تركیا نحو        

متنوعــة، وبــادوار جدیــدة، ترافــق ذلــك مــع وصــول حــزب ئر متعــددة وبــدوا ةالإقلیمیــاتجاهــات سیاســاتها 
علاقـة تركیـا بـدول الخلـیج  أنوعلـى الـرغم مـن  2002عـام السـلطة فـي منتصـف  إلـىالعدالة والتنمیـة 

انطلقـت تركیـا  إذجدیداً خلال المـدة الحالیـة  اكتسبت نمطاً  أنها إلاالعربي هي سابقة على هذا التاریخ 
خـلال المــدة الحالیــة حیـال العــالم العربـي بصــورة عامــة، ومنـه نحــو منطقـة الخلــیج العربــي بـدور جدیــد 

  :الآتیةابرز ما ستثیره هذه الدراسة التساؤلات  إنبصورة خاصة، 
  لعربي؟كیف ومتى بدأت السیاسة التركیة تصب اهتماماتها على منطقة الخلیج ا .1
 ولماذا منطقة الخلیج العربي بالذات؟ .2

 حول منطقة الخلیج العربي؟ ةالإقلیمیوما هو جوهر السیاسة  .3

 وما هي مجالاتها ومعوقاتها؟ .4

التركیـة  ةالإقلیمیـعلـى هـذه التسـاؤلات، لابـد مـن تسـلیط الضـوء علـى السیاسـة  الإجابةومن اجل      
  :الآتیةعلیها من خلال النقاط  الإجابةلابد من  بصورة عامة والخلیج العربي بصورة خاصة وعلیه

  .التركیة الجدیدة ةالإقلیمیالسیاسة  .1
 التركیة نحو الخلیج العربي. ةالإقلیمیالتوجهات  .2

 .التركیة تجاه الخلیج العربي ةالإقلیمیالعوامل المؤثرة على السیاسة  .3

 .تجاه الخلیج العربي ةالإقلیمیمجالات السیاسة  .4

 .التركیة تجاه الخلیج العربي ةقلیمیالإمعوقات السیاسة  .5

مـا  أننـا إلاوعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تتناول السیاسة التركیة تجاه المنطقة العربیـة 
تسـهم هـذه الدراسـة  أنتجـاه منطقـة الخلـیج العربـي، نأمـل  ةالإقلیمیـزلنا نفتقر لدراسـات حـول سیاسـتها 

  .الموضوعحول في سد نقص 
  ة التركیة الجدیدة:لإقلیمیااسة ی: الس أولاً 

                                                
 / كلیة العلوم السیاسیة/ جامعة بغداد.العلاقات الدولیة أستاذ (*)
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ة التركیة دورها وسط موازنات معقدة، وكان عامل الاسـتقرار فـي هـذه الإقلیمیتؤدي السیاسة      
، ولكـن مـع نهایـة الأطلسـيارتباط تركیا بعضـویة حلـف شـمال  إلىالسیاسة خلال الحرب الباردة یعود 

ترتــب علــى ذلــك مــن مخــاطر علــى ممــا ی الإقلیمــيعلــى ضــیاع دورهــم  الأتــراكالحــرب البــاردة خشــي 
، الأسـبقالـرئیس التركـي  )سـلیمان دیمریـل(الجدید، حدد  الإقلیمية. وفي ظل التوجه الإقلیمیسیاستهم 

  للسیاسة الخارجیة التركیة وهي : إقلیمیةخمسة دوائر 
  . آنذاكبیة الدمویة ر دائرة البلقان التي كانت مسرح الحروب الص .1
یرانانت مسرح صراع على النفوذ بین تركیا وك أسیا وأواسطدائرة القوقاز  .2  .وإ

 تركي. -إسرائیليلاحقاً عن تعاون عسكري  أسفرتدائرة شرقي البحر المتوسط والتي  .3

 .الإسرائیلي -التي تتمثل بالصراع العربي الأوسطدائرة الشرق  .4

 .والتي اعتبرت تركیا نفسها بمثابة الجسر بینها وبین العالم العربي الإسلامیةالدائرة  .5

البلقـان التـي  ة، باسـتثناء مـا یتعلـق بـدائر أمریكیـاً ووجـدت فرضـیة الـدوائر الخمـس هـذه تجاوبـاً        
وان كــان العلمانیـــة  -إســلامیةكانــت لواشــنطن فیهــا مخططاتهـــا الذاتیــة المتعارضــة مــع ظهـــور دولــة 

  . )1( فیها الأحداثمسیطرة على مسرح 
ي صیاغة سیاسة إقلیمیة تركیة جدیدة مـع وساهمت ثلاثة أحداث في التأثیر بشكل مباشر ف

وصــول حــزب العدالــة والتنمیــة إلــى الســلطة فــي تشــرین الثــاني  مطلــع القــرن الحــادي والعشــرین وهــي،
  .2003أیلول، واحتلال العراق  11أحداث و  ،2002

   ایلول:11أحداث  -1
وبعــده  2004وضـعت هـذه الأحــداث تركیـا أمـام تحــدي سیاسـات الإرهــاب الـذي طالهـا فــي عـام 

مثـــالا  كونـــهوقـــد زاد ذلـــك مـــن احتضـــان وتشـــدید الموقـــف الأمریكـــي والغربـــي لحـــزب العدالـــة والتنمیـــة 
  .)2(تطبیقیا لما تقول أمریكا عن الإسلام السیاسي

  :2002وصول حزب العدالة والتنمیة إلى سدة الحكم في تشرین الثاني  -2
لتــي جــرت فــي تركیــا بحصــوله إذ هــیمن الحــزب علــى الحكومــة والبرلمــان اثــر الانتخابــات ا

على الأغلبیة لوحده للمرة الأولـى منـذ بدایـة التسـعینات. وقـد غیـرتّ ممارسـات هـذا الحـزب مـن صـورة 
تركیــا لــدى دول الإقلــیم والعــالم. فقــد انتهجــت الحكومــة التركیــة الجدیــدة بقیــادة حــزب العدالــة والتنمیــة 

قــات تركیــا الإقلیمیــة والدولیــة، ولا ســیما مــع سیاســة تعــدد البعــد والتــي كــان لهــا تــأثیر واضــح علــى علا
العالمین العربي والإسلامي. إذ نجحت هـذه السیاسـة فـي الانفتـاح علـى كـل الـدول العربیـة والإسـلامیة 

یران ومع المملكة العربیة السعودیة ودول الخلیج العربـي لقـد  .)3(من دون استثناء، لاسیما مع سوریا وإ
 كانت علیه في حقبـة الحـرب البـاردة،  عماد لنفسها دوراً إقلیمیا بدیلاً استطاعت تركیا منذ زمن أن توج
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ع دول الجــوار، مثــل مــع روســیا الاتحادیــة وتوثیــق العلاقــات مــ ومــن ذلــك العمــل علــى تحقیــق الوفــاق
یران (عوامل أمنیة، قضـیة الأكـراد)، ثـم بعـد ذلـك توصـلت جورجیا  (عوامل اقتصادیة، أنابیب نفط)، وإ

ضـات غیــر المباشـرة والمجمـدة بــین إسـرائیل وسـوریا والسـعي إلــى إتبـاع سیاسـة التهدئــة إلـى فـتح المفاو 
لقــد  .)4( فـي النــزاع مـع الیونــان بشـأن قبــرص، وحتـى مــع أرمینیــا فـي فــتح صـفحة جدیــدة مـن اللقــاءات

انتقلــت تركیــا بموجــب سیاســة تعــدد البعــد إلــى موقــع المبــادر فــي مواجهــة قضــایا متعــددة، مثــل فكــرة 
الجغرافي للعراق والتوسط في الأزمة اللبنانیة والمشاركة مع قوات الیونیفیل. ومع حفاظها علـى الجوار 

علاقات ایجابیة مع حماس فان تركیا حافظـت علـى علاقاتهـا مـع إسـرائیل انطلاقـا مـن إقامـة علاقـات 
لإقلیمـي مـن لقد ظهـر الحـرص علـى انجـاز وتحقیـق الـدور ا .)5( متوازنة بین الفلسطینیین والإسرائیلیین

  خلال ثلاثة محاور أساسیة: 
. محور تهدئة قضیة قبرص والتوجه بها نحو حل مقبول عند الأطراف المعنیـة فـي الجزیـرة وأوربیـا، 1

  وهو ما انعكس فیما وصلت إلیه الجولة الحالیة من المفاوضات حول مستقبل الجزیرة.
ة إیـــران عبـــر العـــراق إلـــى ســـوری محـــور التـــأثیر علـــى الأحـــداث الســـاخنة علـــى الخـــط الممتـــد مـــن -2

 -وكــان مـن انعكاسـاته الــدور التركـي فــي المفاوضـات الســوریة  ،وفلسـطین وحتـى الســودان والصـومال
  الإسرائیلیة غیر المباشرة .

منطقة القوقاز ووسط آسیا وكان من ابرز الخطوات الجدیدة علـى صـعیدها الزیـارة التاریخیـة التـي  -3
  االله غول إلى أرمینیا. قام بها الرئیس التركي عبد 

زاء الأزمـــة الجورجیـــة أكـــدت تركیـــا علـــى وحـــدة الأراضـــي الجورجیـــة كمـــا تریـــد الـــدول الغربیـــة       وإ
والامتنـاـع عــن إدانــة التحــرك العســكري الروســي مــن جهــة اخــرى ممــا یمكــن أن ینســجم مــع الموقــف 

قیـق تابعـة لمنظمـة الأمـن لجنـة تح ىالأوربي الذي أحال عملیة تحدیـد مسـؤولیة الصـدام العسـكري غـال
یا والتعاون في أوربا .وبدون شك أن علاقات تركیـا الإقلیمیـة لـن تكـون علـى حسـاب علاقتهـا مـع روسـ

كما إن الوضع الـداخلي فـي تركیـا لا یسـمح بالمخـاطرة أكثـر ممـا ینبغـي  ،الاتحادیة المتنامیة اقتصادیا
  .)6(بعلاقتها مع الغرب

  :2003حرب العراق  -3 
وبالتـالي منـع تغیـر الوضـع الـراهن آنـذاك والـذي كـان ینسـجم  ،ا لمنـع انـدلاع الحـربسعت تركی 

لمــذكرة الحكومــة  2003مــع المصــالح التركیــة. وكــان البرلمــان التركــي قــد رفــض فــي الأول مــن آذار 
التركیة الموافقة علـى فـتح الأراضـي التركیـة للقـوات الأمریكیـة. ولكـن الرهـان التركـي علـى منـع انـدلاع 

. بسبب الموقـف التركـي الـرافض للحـربب لم ینجح. وأصیبت العلاقات بین البلدین بضربة كبیرة الحر 
  :)7(ویرجع رفض المجلس الوطني التركي الكبیر المشاركة في الحرب إلى الأسباب الآتیة
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قلیمي یمنع خیار الحرب . )عبد االله غول(سعي حكومة  - 1  إلى تحشید موقف عربي وإ

 ركي إشراك تركیا في الحرب ضد العراق .معارضة الرأي العام الت - 2

علانهــم دولــة كردیــة فــي  - 3 خشــیة تركیــا مــن أن تــؤدي نتیجــة الحــرب إلــى اســتقلال أكــراد العــراق وإ
 شمال العراق مما یؤثر على أكراد تركیا في جنوب شرق الأناضول .

تركیـا  خشیة تركیا من أن تؤدي الحرب ضد العراق إلى حدوث هجرة كبیرة من أكـراد العـراق إلـى - 4
. 

إن الحرب ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادیة في تركیا بعد الخسائر التي تكبدتها أنقرة جراء  - 5
 .ملیار دولار 40ي قدرت بما یقارب والت 1991الحصار على العراق منذ عام 

انسجام الموقف الذي اتخذته تركیا والرافض للحرب ضد العراق مـع الموقـف الأوربـي الـذي قادتـه  - 6
فرنساــ وألمانیــا، خصوصــا عنــدما أصــبح لتركیــا الرغبــة فــي ظــل حكومــة العدالــة والتنمیــة، فــي كــل مــن 

الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، مما یعبر عن الاتفاق التـام لتوجهـات المجموعـة الأوربیـة فـي المواقـف 
وبعـــد الاحـــتلال ظهـــرت بعـــض المتغیـــرات التـــي كـــان لهـــا ابـــرز تـــأثیر علـــى السیاســـة  .یـــال العـــراقح
  لإقلیمیة التركیة :ا
 .الصیغة الفدرالیة إلىانتقال العراق من الصیغة المركزیة  -  أ

 .ر كیان كردي بكل ما تعنیه الكلمةظهو  -ب

 .لعمال الكردستاني في شمال العراقتمركز مسلحي حزب ا  -ج

 .نقاط تقدم  مهمة في مسألة كركوك الأكرادتسجیل   -د

 العراق . وأكرادتركیا  رادأكارتفاع مستوى التضامن والأخوة بین  -هـ

التـأثیر المباشـر، كمـا  أوراقافتقـدت  إذوخرجت تركیا من التأثیر في المعادلة العراقیة من الداخل،     
  .)8(على ذلك الأمریكيافتقدت القدرة على القیام بتحریك قواتها عبر الحدود في ظل الرفض 

، )داوود اوغلــو(یــدة، كمــا یــرى د. احمــد مـن ابــرز ســمات السیاســة الإقلیمیــة التركیـة الجد إن      
تركیا لیست دولة طرف بل هـي دولـة مركـز. فهـي لیسـت دولـة منزویـة جغرافیـا بـل تجمـع بـین  إنهو 
، أیضــافحسـب، بســبب موقعهــا المركــزي بــل دولــة آســیویة  أوربیــةســویة. فهــي لیســت دولــة  أقــالیمعـدة 

مـن  أجزاء، كما یوجد أیضا الأسودحر وهي لیست دولة متوسطیة وحسب بل هي دولة واقعة على الب
تركیا في البلقان والقوقاز والشرق الأوسط. فتركیا والحالة هذه تمتلك القدرة علـى التـأثیر والتـأثر بالـدول 

ذاالمحیطــة بهــا.  تركیــا تقــع وســط المكــان الــذي تشــكل فیــه تــأریخ  إن، نجــد تاریخیــةمــا القینــا نظــرة  وإ
حضــــارة مــــابین النهــــرین والحضــــارات  إلــــىنــــدما نلقــــي نظــــرة الحضــــارات الموجــــودة فــــي المنطقــــة. وع

تركیا لیست دولة طرفیة بل هي تؤثر فـي  إنالمصریة والیونانیة والإسلامیة والرومانیة والعثمانیة نجد 
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والثقافیـة .كـذلك  التاریخیـةحضارات عدة وتتأثر بهـا فـي الوقـت نفسـه. فهـي دولـة مركـز مـن النـاحیتین 
 –جیهــان وخــط نفــط كركــوك  –تبلــیس  –ط والغــاز مثــل خــط نفــط بــاكو تمــر مــن تركیــا خطــوط الــنف

تظهـر دولـة  فإنهـاتركیـا مـن الشـرق  إلـىیمورتالیك. ویرى د. احمـد داوود اوغلـو انـه عنـدما یـتم النظـر 
مـن ناحیــة الـدول المتطــورة اقتصـادیا نجــد انـه ینظــر  أيمـن الشــمال،  إلیهــاغربیـة، وعنـدما یــتم النظـر 

ة جنوبیة مـن حیـث الكثافـة السـكانیة والوضـع الاقتصـادي المتـردي وانخفـاض دخـل دول أنهاعلى  إلیها
ذاالفـرد،  مــن الجنـوب فــیمكن اعتبارهـا جــزءً مـن دول الشــمال. فهـي جــزء مـن الاتحــاد  إلیهـامـا نظــر  وإ
(وهــي مجموعــة الــدول ) G20وعضــو فــي منظمــة ( الإســلاميوعضــو فــي منظمــة المــؤتمر  الأوربــي

بیة) وهي عضو في منظمة التنمیـة والتعـاون الاقتصـادي. فتركیـا دولـة تجمـع دولة جنو  20التي تضم 
وعقلانیــة الغــرب مــع خصــوبة اقتصــاد الشــمال مــع البحــث عــن العدالــة فــي  الإســلامیةبــین الحضــارة 

تصـبح دولـة نموذجیـة للمعطیـات الثقافیـة للعولمـة  أنالجنوب، كما تمتلـك المـؤهلات التـي تمكنهـا مـن 
 أنتمتلك قوة تستطیع من خلالها التدفق نحو محیطها. والمقصود بدولة المركز هو  أنهاواللامركزیة. 

تكـون تركیـا موجــودة فـي لــب التطـورات فــي الشـرق الأوسـط بشــكل سـلمي وبــأدوات اقتصـادیة وثقافیــة. 
نقطــة الصــفر  إلــىولكــي تكــون تركیــا دولــة مركــز فأنهــا تعمــل علــى خفــض المشــاكل مــع دول الجــوار 

القضـــاء علـــى كـــل المشـــكلات مـــع دول  أيفضـــها فقـــط بـــل القضـــاء علیهـــا نهائیـــا، وهـــذا لا یعنـــي خ
ذاالجوار.  تركیا قبل عقد من الـزمن فأنهـا كانـت متصـارعة مـع سـوریا والیونـان ولـدیها  إلىما نظرنا  وإ

، وكان من الصعب وقتئذ بناء علاقات مع العراق وبعـد وصـول حـزب العدالـة إیرانعلاقات سیئة مع 
،  بحأصوالتنمیة  درجـة ممتـازة ووصـل تبـادل  إلـىوصـلت العلاقـات مـع دول الجـوار  إذالوضـع مختلفـاً

یــرانوالــدول المجــاورة، لاســیما ســوریة  الأتــراكالزیــارات بــین المســؤولین  والیونــان وبلغاریــا والعــراق.  وإ
لسـي علـى هـامش قمـة حلـف شـمال الأط وأذربیجـان أرمینیـامرة اجتماعاً ثلاثیـاً مـع  لأولوعقدت تركیا 

من اجل تحقیـق الاسـتقرار فـي منطقـة جنـوب القوقـاز. وفـي الوقـت الـذي تتـابع فیـه تركیـا علـى خفـض 
مرتبـة الصـفر فأنهـا تعمـل علـى المسـاهمة فـي حـل المشـكلة الفلسـطینیة  إلـىالمشاكل مع دول الجـوار 

  .)9(ایضاً 
تطـویر  إلـىوتسـعى  خـرىالأالتوزیع المتـوازن للعلاقـات مـع الـدول المجـاورة  إلىكذلك تنظر تركیا     

 أن إذمثــل الیابــان والصــین ومالیزیــا وروســیا. وتتبنــى دبلوماســیة فعالــة،  الأخــرىعلاقاتهــا مــع الــدول 
تصبح دولة مركـز بتهمیشـها لعلاقاتهـا مـع دول  أن، فلا یمكن لتركیا أوربا إلىعلاقاتها تمتد من آسیا 

ا، فهنــاك بعــض الــدول تابعــة لمنطقــة . وتتطلــب دولــة المركــز خصوصــیة مــن نــوع مــالأوربــيالاتحــاد 
منظمـة واحـدة،  أوواحدة، الوضع لتركیا مختلف فـلا یمكـن تعریفهـا مـن خـلال انتمائهـا لقـارة واحـدة    

وبالتالي فهي تبني علاقات متوازنة ومتكاملة مع كل القارات والمناطق في كل مكان ولـیس فـي مكـان 
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ي حــل المشــاكل الإقلیمیــة، فهــي قــد عملــت علــى واحــد. كــذلك تعمــل علــى خلــق روح وزمــام المبــادرة فــ
جمـع الـدول المجــاورة للعـراق ســعیا منهـا للحفـاظ وحــدة الأراضـي العراقیــة وكانـت مبـادرة ضــد مـن یریــد 

ـــة المركزیـــة الاعتـــدال فـــي  الإســـلام دیـــن  أن، انطلاقـــاً مـــن الإســـلامتقســـیم العـــراق. كـــذلك تعنـــي الدول
هـــذه التطـــورات فـــي السیاســـة  إن ، )10(أنشـــأهالتـــي یحتضـــن الإنســـانیة جمعـــاء مـــن خـــلال الحضـــارة ا

هي انعكاس لتطورات داخلیة جدیدة. فقد حدث تحول فـي العلمانیـة وهـو  إنماالإقلیمیة التركیة الجدیدة 
حیــث تحتــرم  الأصــیلنمــط العلمانیــة اللیبرالیــة التــي تؤكــد علــى حریــة الــدین، وهــي النمــوذج اللیبرالــي 

مـذهب علـى حسـاب  أودیـن   باسـمتمامـاً بضـابطین، فالدولـة لا تشـرع الدولة المجالین الخاص والعـام 
غیرهما ولا تسمح الدولة بأن یكره المجـال العـام شخصـیا علـى الشـعور بـالحرج مـن التعبیـر عـن رمـوزه 

 أيتـزعم  أنتبـدد المخـاوف مـن خطـر  أنتتبني دین دون آخر، وهنا على الحكومة التركیة  أوالدینیة 
الــدین فـــي حــدود تفســـیرها الضــیق لـــبعض  باســـمتشــرع لكـــل المجتمــع  أنهــا فـــي فئــة حقـــاً ل أوطائفــة 

یكـون لهـم  أنمن داخـل الـدین نفسـه فـي  أونصوصه، غیر عابئة بحقوق الأفراد من الدیانات الأخرى 
 . مجــالهم الخاــص ومجــالهم العــام المــدني الــذي یتحركــون فیــه، ولكــن السیاســة والحكــم والتشــریع ایضــاً

فـي وجــود القــراءة المسـتنیرة للــدین، حیــث  أوة اللیبرالیــة ســواء فـي وجــود العلمانیــة ومـن هنــا تــأتي أهمیـ
یثبـت  أنالـدین والاتجـار بـه، وهنـا یحـاول حـزب العدالـة والتنمیـة  باسمتضع قیوداً على الاستبداد  إنها
ى لیبرالیون متصالحون مـع الـدین، یحترمونـه ویضـعونه فـي مكانـه اللائـق بـه، سـواء علـى المسـتو  أنهم

یسمح للسلطة بالتعسـف فـي اسـتخدامه وان  أنكإطار عام لحیاة الناس في مجتمعهم، دون  أوالفردي 
ـــة اللیبرالیـــة تتـــدخل  یقضـــي علـــى حقـــوق الأفـــراد وحریـــاتهم التـــي نـــص علیهـــا الدســـتور التركـــي. فالدول

وزه علیهـــا مســـؤولیة إجبـــار احـــد علـــى التخلـــي عـــن رمـــ أنبالتشـــریع لحمایـــة حقـــوق الأفـــراد، ولا تـــرى 
، ولــو تأملنــا فــي تطــور السیاســة التركیــة حیــال )11(ومعتقداتــه ولكنهــا تهــدف إلــى التعــایش مــع الجمیــع

العالم العربي لوجدنا أنها اتسمت بالسـلبیة، وذلـك لعـدة أسـباب منهـا الاعتـراف بإسـرائیل حـال تأسیسـها 
بیــة. وفــي ثــم الــدخول فــي عضــویة حلــف الأطلســي وحلــف بغــداد ولخدمــة المصــالح الغر  1948عــام 

منتصــف الســتینات وعقــد الســبعینات ازدادت السیاســة  التركیــة ســلبیة حیــال الــدول العربیــة مــن خــلال 
مشـروعات المیــاه التـي قــررت تنفیـذها فــي منــابع نهـري دجلــة والفـرات بأراضــیها، وهـي مشــروعات مــن 

عـراق لمطـاردة ال لالمتكـرر لشـما الاجتیاح فضلا عنشأنها أن تلحق الضرر بكل من سوریة والعراق، 
حزب العمال الكردستاني، والمشـاركة فـي التحـالف الـدولي ضـد العـراق   فـي حـرب الخلـیج الثانیـة فـي 
ـــع التســـعینیات وتطـــورت السیاســـة التركیـــة إلـــى  مرحلـــة حرجـــة فـــي العلاقـــات مـــع العـــرب حینمـــا  مطل

كمـا تـدهورت مـن خـلال معاهـدات عسـكریة واقتصـادیة.  1996العـام  تحالفت تركیـا مـع إسـرائیل فـي 
بســبب اتهــام تركیــا ســوریة بــإیواء عناصــر مــن حــزب  1998التركیــة فــي العــام  –العلاقــات الســوریة 
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حصـل تطـور مهــم  2002العمـال الكردسـتاني ومـع وصـول حـزب العدالـة والتنمیـة فـي  تشـرین الثـاني 
متطــورة فـي الأوســاط السیاســیة حیــث ظهــرت طبقــة جدیــدة مــن المثقفــین الشــباب الــذین یمتلكــون رؤیــة 

للمتغیرات الدولیة، ویدركون أهمیة الروابط التاریخیة والحضاریة والمصـلحیة التـي تـربط تركیـا  بعمقهـا 
الإســـلامي ویؤمنـــون كـــذلك بقـــدرتها علـــى القیـــام بـــدور فاعـــل لـــیس  علـــى المســـرح السیاســـي  -العربـــي

. وأســرعت حكومــة العدالــ نمــا علــى مســرح السیاســة العالمیــة ایضــاً ة والتنمیــة بتصــفیة الإقلیمــي فقــط وإ
تركة العلاقات المتوترة مع دول الجوار وفي مقدمتها سوریة والعراق في حـین أبعـدت الطبقـة السیاسـیة 

  .)12(القدیمة ذات التوجهات العلمانیة المتطرفة في عدائها للعرب
   :التوجهات الإقلیمیة التركیة نحو منطقة الخلیج العربي -ثانیاً 
نظرهــا مـــن الغــرب إلــى دول المنطقــة العربیــة ومنهــا دول الخلـــیج  لقــد غیــرت تركیــا وجهــت      

 1973ومنــذ الســبعینات بــدأت تظهـر عوامــل شــجعت علــى ذلــك، منهـا أزمــة الــنفط فــي العــام  ،العربـي
رفـض السـوق  إنوالتي بدت فیها دول الخلیج العربي كلاعب إقلیمـي مـؤثر فـي السیاسـة الدولیـة. كمـا 

ات المطالب التركیة لدعم برنامج التنمیة والإصلاح الاقتصادي وتوسـیع الأوربیة المشتركة في السبعین
المنطقـة للبحـث عـن تمویـل واسـتثمارات للنهـوض  إلـىامتیازاتها في السوق. وهو ما دفـع تركیـا للعـودة 

نتیجــة للغــزو  1974بواقعهــا الاقتصــادي المتــردي آنــذاك وجــاءت الأزمــة القبرصــیة الثانیــة فــي العــام 
قبــرص، ومــا تبعــه مــن إجــراءات أمریكیــة تمثلــت بفــرض حظــر التســلح المقصــور علــى  التركــي لجزیــرة

 1976الغــرب فقــط. وكانــت أولـــى الخطــوات استضــافة تركیــا لمنظمـــة المــؤتمر الإســلامي فــي العـــام 
لتطویر علاقاتها بالـدول الإسـلامیة، ومنهـا المنطقـة الخلیجیـة. هـذا التوجـه الجدیـد أثمـر زیـارات مكثفـة 

ات أدت إلــى تطـویر العلاقــات الاقتصـادیة، ولعـل مؤشــرات التجـارة فــي إجمـالي الصــادرات فـي الثمانینـ
) ملیـار دولار 2و9مقابل ( 1981) ملیارات دولار في عام 5و4التركیة إلى دول الخلیج العربي نحو (

ولكن تقلـص هـذا النمـو فـي العلاقـات الاقتصـادیة الخلیجیـة بسـبب انخفـاض أسـعار الـنفط  1980عام 
الصـــیغة الاقتصـــادیة كانـــت  إنلثمانینـــات وانعكاســـاته علـــى الاقتصـــاد الخلیجـــي. ولعلنـــا نلاحـــظ فـــي ا

المبرر التركي للانفتاح علـى الخلـیج، لاسـیما أن القیـود التـي تفرضـها العلمانیـة فـي تركیـا تصـعب مـن 
اح تركیـا انفتـ إن" )تورغـوت اوزال(ارتیاد مجالات أخرى. وفي هذا السیاق قال الـرئیس التركـي الراحـل 

تلــك الــدول ســوقاً اســتهلاكیة مــن  كــونعلــى الــدول الخلیجیــة فــي هــذا الوقــت جــاء لــدوافع اقتصــادیة 
عــاملاً جدیــداً ســاهم وبشــكل  1988-1980وكمــا أضــافت الحــرب العراقیــة الإیرانیــة  "الدرجــة الأولــى

ــــین ط ــــا مــــن العلاقــــات الاقتصــــادیة ب ــور الاقتصــــاد التركــــي بســــبب اســــتفادة تركی رفــــي فاعــــل فــــي تطــ
 أكثــرجعلــت السیاســة التركیــة معنیـة بــالتطورات الإقلیمیــة  1991حــرب الخلــیج الثانیـة  إن .)13(الحـرب

  من الدولیة وذلك لثلاثة أسباب:
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 دولة مستقلة وهو ما یشكل خطاً احمر في السیاسة التركیة. إقامةالدعوات الكردیة للسعي نحو  - 1

 . لصد الغربي ضد المعسكر الاشتراكيان اتفكك الاتحاد السوفیتي حینما كانت تركیا احد جدر  - 2

 احتیاج تركیا لرؤوس الأموال العربیة خاصة في الخلیج وتسویق نفسها كدولة تبیع الأسلحة. - 3

ومن هنا بدأت تركیا تنتهج سیاسة الحـل والـربط داخـل منطقـة الشـرق الأوسـط حیـث وطـدت        
تحـــاد الأوربــي، عـــلاوة علـــى أنهـــا دخـــول الا إلــىعلاقتهــا بإســـرائیل فـــي منتصــف التســـعینیات وســـعت 

حلیــف قــوي للولایــات المتحــدة بســبب ارتباطهــا العســكري، وفــي الوقــت نفســه أصــبح لهــا علاقــة بالــدول 
تفصـل بـین المسـارات تلـك حتـى  أنالعربیة، وخاصة الخلیجیة، واستطاعت السیاسة الخارجیـة التركیـة 
كیــا لتطــویر تشــابكها مــع المنطقــة لا یــؤثر احــدها علــى الآخــر. وســاهمت عوامــل أخــرى فــي دفــع تر 

وخاصة الأداة الاقتصادیة، لعل أبرزها أزمة نقص المیاه التـي بـدأت نبرتهـا تعلـو فـي الخلـیج والمنطقـة 
وصـعود حـزب  1990بشكل عام، ومرور تركیـا بأزمـة اقتصـادیة عنیفـة خاصـة بعـد سـنتین مـن زلـزال 

)، والاحـتلال الأمریكـي للعـراق 2002ي تركیـا (العدالة والتنمیة ذي التوجهات الإسلامیة لسدة الحكم فـ
). كمـــا ازداد الطلـــب التركـــي علـــى الـــنفط والغـــاز لـــدفع النمـــو الاقتصـــادي المتعثـــر فـــي الـــبلاد 2003(

آنـذاك، خاصـة فـي ظــل تراجـع التوقعـات مـن نفــط بحـر قـزوین وازدیـاد أهمیــة الشـرق الأوسـط والخلــیج 
امـل یخـتلط فیهـا الاقتصـاد بالسیاسـة دفعـت مجلـس العربي بخاصة. وعلـى الجانـب الخلیجـي، فثمـة عو 

المنطقـة بعـد  إلـىالتعاون الخلیجي نحو تركیـا، لعـل مـن أبرزهـا عـودة بعـض رؤوس الأمـوال الخلیجیـة 
الفوائض النفطیـة التـي جنتهـا دول الخلـیج مـن ارتفـاع أسـعار  أن، فضلاً عن 2001أیلول  11أحداث 

البحث عن فرص استثماریة في المنطقـة وخاصـة تركیـا  النفط خلال السنوات الثلاث الماضیة فرضت
وممـــا شــجع علــى زیـــادة توجهــات الأتــراك نحـــو  )14(التــي تكســب أهمیــة بســـبب إمكانیتهــا الاقتصــادیة

منطقة الخلیج انخفاض مشاكل تركیا الخارجیة. فتراجع حدة التوترات بین تركیا والیونـان قـد قلـص مـن 
قـــة بحـــر ایجـــة، كمـــا تـــزامن ذلـــك مـــع انفـــراج علاقـــات تركیـــا الهـــواجس الأمنیـــة لـــدى الأتـــراك فـــي منط

بســوریة، وتوقیــع اتفــاق تعــاون مــع إیــران، وتراجــع ملحــوظ فــي الطموحــات التركیــة فــي آســیا الوســطى 
والقوقاز قاد بدوره إلى انحسار حـدة التقاطـب مـع بقیـة اللاعبـین الرئیسـیین، وعلـى ضـوء تطـورات بیئـة 

طـائرة هلیوكـوبتر هجومیـة تنـافس للفـوز بهـا شـركات 145قصـة لشـراء الأمن الإقلیمي، ألغت تركیـا منا
وقـد وقعـت دول مجلــس  )15(أمریكیـة وروسـیة وكـذلك إلغــاء صـفقات لشـراء دبابـات وطــائرات اسـتطلاع

أیــار  30التعــاون الخلیجــي مــع تركیــا علــى الاتفاقیــة الإطاریــة للتعــاون الاقتصــادي فــي البحــرین فــي 
  تفاقیة :ومن ابرز ملامح هذه الا 2005

 تشجیع التعاون الاقتصادي في مجالات مختلفة بین الطرفین. - 1
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 تبادل المعرفة والخبرات الفنیة اللازمة لتلك المجالات . - 2

 تشجیع تبادل زیارات الممثلین والوفود والبعثات الاقتصادیة والتجاریة والفنیة بین الطرفین. - 3

ن اجــل تعزیــز التعــاون الاقتصــادي إقامــة المعــارض وتقــدیم التســهیلات والمســاعدات اللازمــة مــ - 4
 .)16(بینهما

وقعــت دول مجلــس التعــاون الخلیجــي مــع تركیــا فــي جــدة مــذكرة تفــاهم  2008أیلــول  12وفــي       
  وذلك لتطویر العلاقات بینهما بمختلف أشكالها لأسباب عدیدة:

لمـذكرة تؤسـس لحـوار الخلیجیـة ولا سـیما أن هـذه ا –إنها تمثل نقلة نوعیة فـي العلاقـات التركیـة :أولها
منــتظم بــین الجــانبین وهــذا مــا أشــار إلیــه وزیــر الخارجیــة القطــري الشــیخ حمــد بــن جاســم علــى هــامش 
التوقیــع علــى مــذكرة التفــاهم بقولــه "بموجــب آلیــة الحــوار الاســتراتیجي بــین دول المنطقــة وتركیــا فأننــا 

یجـي مـرة واحــدة فـي السـنة علــى أن یـتم عقـد اجتمــاع وزراء خارجیـة تركیـا ومجلــس التعـاون الخل نرتئـي
  تنفذ هذه الاجتماعات بشكل دوري في تركیا والدول التي ترأس القمة الخلیجیة".  أن

یمثـل دفعـة قویـة للحـوار الاقتصـادي بـین الجـانبین  أنأن التوقیـع علـى هـذه المـذكرة مـن شـأنه  :ثانیها
منطقـة تجاریـة حـرة بـین الطــرفین، علـى اتفاقیــة إطاریـة لإقامـة  2005والـذي بـدأ منـذ التوقیـع فـي أیـار 

وهوـ الحـوار الـذي مـازال مسـتمراً ولـم یصـل إلـى نهایتـه. ولاشـك أن التوصـل إلـى إقامـة منطقـة تجاریـة 
  حرة مشتركة سوف یدفع بالعلاقات الاقتصادیة بین الجانبین إلى الأمام بشكل كبیر.

كیــا بقــوة تجــاه منطقــة الشــرق إن التوقیــع علــى المــذكرة جــاء فــي الوقــت الــذي تتحــرك فیــه تر  :ثالثهــا
الأوسط ویتعاظم دورها الإقلیمي بشكل ملحوظ، ولعل انخراطها في الوساطة بین إسـرائیل وسـوریة فـي 
مفاوضـات السـلام غیــر المباشـرة الـدائرة بینهمــا منـذ فتـرة، وحضــور رئـیس وزرائهـا للقمــة الرباعیـة التــي 

ئیس الفرنسـي والسـوري وأمیـر قطـر، ودورهـا عقدت في العاصمة السوریة دمشق مؤخراً إضافة إلى الـر 
هــي كلهــا  2008آب عــام رئیس الإیرانــي نجــاد لهــا فــي فــي ملــف البرنــامج النــووي الإیرانــي، وزیــارة الــ

هـذا الـدور علـى  أداءمهیأة من اجل  الأحوال أنتركیا ترى  إنمؤشرات على تعاظم هذا الدور. ویبدو 
ران النـووي، وغیــاب القــوى الإقلیمیـة العربیــة القــادرة علــى خلفیـة القلــق الخلیجــي والعربـي مــن برنــامج إیــ

سرائیل بهذا ملئ الفراغ السیاسي في المنطقة إضافة إلى ترحیب الولا   الدور التركي.یات المتحدة وإ
فیتمثل في حقیقة انه في ظـل القلـق تجـاه برنـامج إیـران النـووي وتـدخلاتها فـي الملفـات العربیـة  :رابعها

یــوازن  أنلبنــان، فــأن الـدول الخلیجیــة تبــدو مرحبــة بـدور تركــي یســتطیع  إلــىطین مـن العــراق إلــى فلسـ
الـــدور الإقلیمـــي المتنـــامي لإیـــران فـــي الشـــرق الأوســـط ولعـــل هـــذا مـــا یتضـــح مـــن زیـــارات العدیـــد مـــن 

تركیا خلال السـنوات الأخیـرة، ولاسـیما الزیـارة التـي قـام بهـا العاهـل السـعودي  إلىالخلیجین  المسؤولین
تركیــا علــى المســتوى  إلــىحیــث یــتم النظــر  2006فــي آب  أنقــرة إلــىعبــد االله بــن عبــد العزیــز الملــك 
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 –بـان مــذكرة التفـاهم التركیــة  المعنیـینوقــد ذكـر بعــض  )17(الخلیجـي والعربـي بوصــفها المـوازن لإیـران
جهــه بالدرجــة الأساســیة وقــد لا تكــون تســتمد منهــا ولكنهــا رســالة مباشــرة مو  إیــرانالخلیجیــة هــي تعنــي 

ـــیج لناحیـــة التمـــدد والتمســـك بالمشـــروع النـــووي  إلیهـــا لمراجعـــة سیاســـاتها الإقلیمیـــة خصوصـــا فـــي الخل
تركیــا  إن" )جــان بابــا يعلــ(، حیــث ذكــر وزیــر الخارجیــة التركــي الإمــاراتالمســتمرة مــع دولــة  والأزمــة
ثر بشـكل مباشـر الخلیج واستقراره. وهـي سـتكون فـي طلیعـة الـدول التـي قـد تتـأ لأمنكبیرة  أهمیةتولي 
تنســـیق بنیـــوي مـــنظم وشـــامل فـــي  إلـــىالوثیقـــة تتطـــرق  إنتـــدهور امنـــي هنـــاك" وفـــي الواقـــع  أيمـــن 

موقعیهـا عنــد  إیقـافالمجـالات السیاسـیة والإنمائیـة والأمنیـة والدفاعیـة. وهــي وثیقـة مطاطـة سیصـعب 
تركیا لن تفـرط بهـذه  نإما وجد فائدة في المضي وتوسیع رقعة التعاون والانتشار كما  إذانقطة معینة 

یهـدد مشـروعها  أنولـن تسـمح بمثـل هـذه السـهولة لأي كـان  الآنالسهولة بما  بنته بصبر وتأن حتى 
على دول الخلیج وهذا الذي یضع امن واسـتقرار دول مجلـس التعـاون الخلیجـي فـي  ألتقاربيالانفتاحي 

   .)18(مقدمة تطلعاته
  الرؤیة التركیة لأمن الخلیج العربي: 

 أنمـن اجـل  الأساسـیةدور متمیـز لهـا فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وركیزتـه  إیجادتسعى تركیا في     
تكـــون القـــوة الاقتصـــادیة العظمـــى فـــي تلـــك المنطقـــة، وذلـــك مـــن خـــلال تحركـــات سیاســـیة واقتصـــادیة 
علامیــة، ازدادت كثافــة قبیــل حــرب الخلــیج الثانیــة وبعــدها مباشــرة ویمكــن تحدیــد أهــداف  وعســكریة وإ

  حركات التركیة بما یأتي:الت
أ. الرغبــة فــي أن تكــون تركیــة القــوة الاقتصــادیة الكبــرى فــي منطقــة الشــرق الأوســط فــي إطــار ســوق 

 .تصادي بین إیران وتركیا وباكستانمشتركة، تجمع الدول العربیة، إضافة إلى منظمة التعاون الاق

ذي یحقـــق الاســـتقرار والتـــوازن تكـــون ضـــلعاً مـــن أضـــلاع المربـــع الإقلیمـــي الـــ أنب. رغبـــة تركیـــا فـــي 
سرائیل. یران وإ  الاستراتیجي في المنظمة ویضم مصر وإ

ج. اضطلاع تركیا بدور فاعل في الربط في منطقة الشرق الأوسط والعالم الغربي، بكونه جسراً 
بینهما، وبحكم عضویتها المزدوجة في حلف شمال الأطلسي ومنظمة الدول الإسلامیة وازدواج 

 حضاریة الإسلامیة والغربیة.انتماءاتها ال

  أما التصور التركي لمسألة امن الخلیج فیستند إلى الركائز الآتیة:
إن امــن منطقــة الخلــیج هــو شــان دولهــا وحــدها ومــن حقهــا اتخــاذ التــدابیر والترتیبــات التــي تراهــا  - 1

 ملائمة لتحقیق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

تتخــذ شــكلا دفاعیــاً ثنائیــا مــع دول المنطقــة، مــع  أننیــة فــیمكن إذا كــان لابــد مــن الترتیبــات الأم - 2
 الحرص على الابتعاد عن أي ترتیبات جماعیة وعدم مشاركة تركیا فیها. 
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امن الشرق الأوسط یتطلب إشراك الـدول المجـاورة للعـراق، فـي ترتیبـات الأمـن المسـتقبلیة فـي  إن - 3
یران وسوریة ومصر.  المنطقة، وهي تركیا وإ

شــرق الأوســط یتطلــب حــل كافــة المشــكلات السیاســیة فــي المنطقــة، ولاســیما القضــیة امــن ال إن - 4
 الفلسطینیة، ومشكلة لبنان، والتفاهم حول نزع السلاح .

یتطلب توسیع نطاق التعـاون الاقتصـادي بـین دول المنطقـة،  الأمنالمدخل الرئیسي لترتیبات  إن - 5
لغاءومن خلال المشروعات المشتركة،   .)19(یة، وتدعیم فرص التكامل الاقتصاديالقیود التجار  وإ

: العوامل المؤثرة على السیاسة الإقل   .یمیة التركیة تجاه الخلیج العربيثالثاً
توســیع قاعــدتها الشــعبیة وتأكیــد  إلــىتســعى حكومــة العدالــة والتنمیــة  :العوامــل الداخلیــة التركیــة -1

لسیاسـیین المتربصـین بهـا علـى جدارتها وتعمل على تحسـین موقفهـا السیاسـي فـي مواجهـة خصـومها ا
نحو ما تجلى فـي الـدعوى القضـائیة التـي كانـت مرفوعـة ضـد حـزب العدالـة والتنمیـة  الحـاكم وقیاداتـه 
أمام المحكمة الدستوریة العلیا طلبا لتجمیده ومنـع قیاداتـه مـن مزاولـة العمـل السیاسـي بتهمـة مناهضـة 

 إلـىالصعید الخارجي تتطلع حكومة العدالة والتنمیة  وعلى )20(العلمانیة والسعي لاسلمة الدولة التركیة
 .)21(دور إقلیمي في منطقة الخلیج العربي وتشجیع السلام والتعاون بین المنطقة

 تركیا ومشروع الشرق الأوسط الكبیر: -2

وأدرك  2001انفردت تركیا بین دول الشرق الأوسط بترویجها للأمن والحریة منذ أحـداث أیلـول    
مسـألة مهمـة فـي  2004إلى واشنطن خلال العـام  )اردوغان(أثناء الزیارة التي قام بها  الجانب التركي

.فالتنمیـة الاقتصـادیة والتطـورات والدیمقراطیـة  –العلاقات التركیـة  الأمریكیـة لا یحمـل أن تنقضـي قریباً
مــاع التركیـة دلائــل ایجابیــة لیســت شــائعة فــي المنطقــة. وكــان مــؤتمر قمــة حلــف شــمال الأطلســي واجت

الدول الثمانیة المتقدمة صناعیاً قد أیـد الفكـرة القائلـة بـأن تركیـا بلغـت مرحلـة تـداخلت عنـدها المصـالح 
الأمریكیة والأوربیة، وبهذا المعنى یمكن لدول مجلس التعاون الخلیجي أن تقدم إسهامات فعلیة وبنائـة 

لأمریكیــة والمصــالح الأمریكیــة مشــروع الشــرق الأوســط الكبیــر لا یعنــي فــرض الإرادة ا إنإذا مــا تأكــد 
علـى المنطقـة، بـل مـن الضـروري إجـراء عملیـات تحلیـل مشـتركة للمشـكلات والتحـدیات القائمـة وسـبل 

روجـــــت الولایـــــات المتحـــــدة لهـــــذا المشـــــروع باعتبـــــاره یـــــوفر الاســـــتقرار  2002معالجتهــــا، وفـــــي عـــــام 
◌ً تتــراوح بــین المغــرب العربــي وشــبه القــارة  والدیمقراطیــة والتنمیــة الاقتصــادیة فــي منطقــة تضــم بلــداناً

هــذا المشــروع هــو احــد المســاعي الأمریكیــة  إنالهندیــة والمملكــة العربیــة الســعودیة وآســیا الوســطى. 
. وتتمتـع دول مجلـس التعـاون الخلیجـي بإمكانـات )22(لتحویل العالم إلى مكـان آمـن بالنسـبة لمصـالحها

حداثـة فـي منطقـة  الخلـیج العربـي، وهـو مـا یمكـن هائلة مـن حیـث التوفیـق بـین التنمیـة الاقتصـادیة وال
أن یشــكل انموذجــاً یحتــذي بــه فــي منــاطق أخــرى، وینشــط مجلــس التعــاون الخلیجــي أیضــا فــي مجــال 
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توفیر الأموال لعـدد مـن المشـاریع المتعلقـة بـالمرافق الاقتصـادیة الأساسـیة خـارج منطقـة الخلـیج. وتعـد 
تهـدف إلـى تعزیـز الدیمقراطیـة ورفـع مسـتوى المعیشـة، وذلـك تركیا مفتاحاً طبیعیاً لأي مشروع أو فكر 

بفضــل تمتعهــا بهویــة أوربیــة وأخــرى شــرق أوســطي، وتطورهــا السیاســي والاجتمــاعي، وارتفــاع مســتوى 
المعیشة بشـكل متزایـد. وفـي ذلـك رسـالة إلـى الـدول الإسـلامیة الأخـرى، ولاسـیما بـالنظر إلـى أن عـدداٍ 

مر على مبادرة الشـرق الأوسـط الكبیـر حتـى بعـد تعـدیلها وتخفیفهـا فـي كبیراً فیها اعترض في بدایة الأ
مــؤتمر قمــة الثمانیــة المتقدمــة صــناعیة، حیــث أطلــق علیهــا اســم (الشــراكة مــن اجــل التقــدم والمســتقبل 
المشـترك فـي منطقـة الشـرق الأوسـط الكبیـر وشـمال أفریقیـا) وعنـدما تكـون الحكومـة منتخبـة دیمقراطیـاً 

تركیا یكون لدیها مجال للبت فیما إذا كانت المشاریع الخارجیـة مناسـبة للـبلاد، كمـا  كما هو الحال في
كــذلك یمكــن أن یكــون النمــوذج السیاســي التركــي  )23(یمكــن أن تقبلهــا أو ترفضــها حینمــا تــراه مناســباً 

نـوع  انموذجاً مثالیاً للتغیر الـدیمقراطي فـي المنطقـة العربیـة، سـاهم بشـكل كبیـر غیـر مباشـر فـي إیجـاد
من التوجس العربي تجاهها. غیر أن التحرك التركي الحـالى تجـاه دول الخلـیج یـتم فـي ظـروف أفضـل 
فقــد فشــل المشــروع الأمریكــي لدمقرطــة المنطقــة، وبالتــالي لــم یعــد النمــوذج السیاســي التركــي مطروحــاً 

إطـار سـعیها  على دول المنطقة، كما أن دول الخلیج تطلب الدور التركي فـي المنطقـة وتلـح علیـه فـي
إلــى حلــف إقلیمــي قــوي فــي مواجهــة إیــران، خاصــة فــي ظــل المشــكلات التــي یواجههــا العــراق وانكفــاء 

 .)24(مصر على مواجهة نفسها وانشغال الباكستان بمشكلاتها الداخلیة

  المتغیر الإیراني: -3

درجـة تعنـي إیـران بال 2008أیلـول  12الخلیجیـة فـي  -أن التوقیع على وثیقـة التفـاهم التركیـة
وزیـر خارجیـة  )جـان علـي بابـا(الأولى حیث تولي تركیا أهمیة كبیرة لأمن الخلیج واستقراره وكمـا ذكـر 

 )25(تركیا "أن تركیا ستكون في طلیعة الـدول التـي قـد تتـأثر بشـكل مباشـر مـن أي تـدهور امنـي هنـاك"
المنطقــة حیــث یشــكل التعــاون فــي الخلــیج هــو مــن اجــل إثبــات التــوازن فــي فالـدور الاســتراتیجي لتركیــا 

الخلیجي بمثابة موازن للدور الإیراني المتصـاعد فـي المنطقـة، ولاسـیما بعـد تنـامي دور إیـران  -التركي
في العراق ولبنـان حیـث تسـعى إیـران إلـى فـرض نفسـها قـوة إقلیمیـة، لاسـیما فـي خضـم مواجهاتهـا مـع 

تقرار فـي الخلـیج العربـي هـي مسـالة حیویـة الغرب حول برنامجها النووي المثیـر للجـدل. إن حالـة الاسـ
مجلــس التعـــاون  إنللمصــالح التركیــة حیـــث یــؤثر الاســتقرار بشـــكل مباشــر علـــى تركیــا. وتــرى تركیـــا 

الخلیجيــ یتحمــل مســؤولیة هامــة فــي تــوفیر الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة، فضــلاً عــن ذلــك تشــكل 
إن القــوة العســكریة  .)26(ور التركــي فــي المنطقــةالإســرائیلیة جناحــاً آخــر لتعزیــز الــد -العلاقــات التركیــة

والخــوف مــن انشــار التــأثیر الإیرانــي یمثــل قلقــاً للطــرفین، فالمنافســة التركیــة علــى الأســواق الخلیجیــة 
الخلیجیــون یحرصــون علــى اســتدعاء الأتــراك مــن بــاب  المســؤولینتلعــب علــى وتــر خــوف مــن إیــران. 
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لــك یــتم بتشــجیع مــن واشــنطن مــن اجــل توطیــد العلاقــات ذ إنخلــق التــوازن الإقلیمــي. وعلــى مــا یبــدو 
الخلیجیـة، حیـث تعمـل إیـران علـى توطیـد أقـدامها فـي العـراق ویخشـى مـن حـدوث مزیـد مـن  –التركیة 

النفوذ الإیراني في إمارات الخلیج. وتأتي الخطوة التركیة بعد أسـابیع مـن فـتح إیـران مكاتـب إداریـة فـي 
لتهــا إیــران. إن الهــواجس مــن تنــامي القــوة العســكریة الإیرانیــة تحكــم إحــدى الجــزر الإماراتیــة التــي احت

ســلوك دول مجلـــس التعــاون الخلیجـــي. وتحــاول بعـــض الــدول الخلیجیـــة النشــطة دبلوماســـیاً أن تعـــالج 
طهـران أكثـر مـن  إلـىالأمر بحكمة. فقطـر تمـارس دوراً توفیقیـاً ملحوظـاً عكسـته زیـارة كبـار مسـؤولیها 

ماضــیة. وتعـــد استضــافة قطــر للــرئیس الإیرانــي احمـــدي نجــاد فــي قمــة التعـــاون مــرة طیلــة الأعــوام ال
ــــى هــــذا الصــــعید ــــة عل ــــة ، )27(الخلیجــــي ذروة نجــــاح الدبلوماســــیة القطری ــــدول العربی وینظــــر لتوطیــــد ال
 ،ران ذي الطمـوح النـووي والاقتصـاديالخلیجیة لعلاقاتها مع تركیا انه قد یساهم في خلق توازن مـع إیـ

حتـــلال الأمریكـــي للعــراق الـــذي كـــان یمثـــل ســابقاً بقدراتـــه العســـكریة والاقتصـــادیة أحـــد بعـــد الا لاســیما
  .)28(عناصر التوازن مع طموحات إیران في المنطقة

 المتغیر الأوربي:  -4

عضـویة الاتحـاد الأوربـي اهتمامـاً كبیـراً لـدى مجلـس التعـاون  إلـىلقي احتمال انضمام تركیا          
عضـویة  إلـىنظام السیاسي والقضائي على خلفیة طلب تركیا الانضـمام إصلاح ال إنالخلیجي، حیث 

الاتحـاد الأوربــي قـد جعــل منهــا بلـد فریــداً فــي الشـرق الأوســط. وبینمـا درجــت تركیــا علـى الموازنــة بــین 
فوضــى الأوضــاع فــي الشــرق الأوســط والســلام والاســتقرار فــي أوربــا، یبــدو أنهــا أخــذت تقتــرب أكثــر 

السیاســة الخارجیـة التركیــة أصــبحت تــولي اهتمامــاً  إنوربــي ونتیجـة لــذلك، یبــدو فـأكثر مــن الاتحــاد الأ
وعلـى مـدى سـنوات والتشــدد المسـتمر مـن الاتحـاد الأوربـي ومنـذ ثلاثــة  )29(كبیـراً بالمطالـب المجتمعیـة

عقـود حـول انضـمام تركیـا إلـى الاتحـاد الأوربــي بفـرض شـروط سیاسـیة تلـو الأخـرى وبحیـث لا تنتهــي 
لـم یكـن سلسـلة مـن شـروط دون  إنتطبیق شرط أوربي حتى یفرض الأوربیـون شـرطا جدیـداً تركیا من 

نهایة. كذلك بالنسبة لدول الخلیج العربي التي تتفـاوض مـع الاتحـاد الأوربـي حیـث تعـاني دول الخلـیج 
دول الاتحــاد فــي  أنمـن مماطلــة أوربیـة فــي التوصـل إلــى اتفــاق للتبـادل الحــر مـع دول التعــاون حیـث 

مــرة یــتم فیهــا الاقتــراب مــن التوصــل إلــى اتفــاق تقــوم بإثــارة مطالــب وشــروط جدیــدة. هــذا التــزامن كــل 
الخلیجــي التركــي یتــیح فرصــاً اســتثنائیة للتوجــه نحــو الشــرق مــدفوعا بالاعتبــارات الجیوسیاســیة وعلــى 

الاتجــاه تركیــا. ان  أوأســس الاقتصــاد السیاســي الــذي بــات حالیــا یقتنــع حالیــاً ســواء فــي دول التعــاون 
یركـب  أنشرقاً لابـد منـه وسـط تكـتلات الاقتصـاد الـدولي الكبـرى والتـي لا تنتظـر أحـداً ولا یتـیح لأحـد 

ـــة الأوربیـــة فـــي إدمـــاج تركیـــا  دول مجلـــس التعـــاون دفعـــت فـــي اتجـــاه حـــوار  –قطارهـــا. هـــذه المماطل
التعـــاون حیـــث عقـــد خبـــراء مجلـــس  2008اســـتراتیجي بـــین تركیـــا ودول الخلـــیج العربـــي فـــي  یولیـــو 
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الخلیجــي ونظـــراؤهم الأتـــراك بمشـــاركة الأمانـــة العامـــة لمجلـــس التعـــاون بمقـــر الأمانـــة العامـــة لمجلـــس 
التعـــاون بالعاصـــمة الســـعودیة الریـــاض الاجتمـــاع التحضـــیري للحـــوار الاســـتراتیجي بـــین دول مجلـــس 

واســتعراض خــلال ذلــك تــم إطــلاق حــوار اســتراتیجي بــین أنقــرة وعواصــم الخلــیج عــاون وتركیــا. ومــن الت
، وخاصــة قیمــا یتعلــق منهــا بســیر  العلاقــات بــین دول المجلــس وتركیــا وســبل دعمهــا والــدفع بهــا قــدماً

لقـد أخـذت تركیـا  )30(المفاوضات بین الجانبین بشـأن إبـرام اتفاقیـة تجـارة حـرة بـین دول المجلـس وتركیـا
تطــور وتطورهــا فــي الظهــور كدولــة لهــا بعــض الخصوصــیة فــي المنطقــة بفضــل مجتمعهــا المــدني الم

السیاســــي، وقــــدرتها الاقتصــــادیة، وقواهــــا الاجتماعیــــة الفاعلــــة، وقــــدرتها علــــى التوفیــــق بــــین الإســــلام 
والدیمقراطیة داخـل الـبلاد. وتعـد هـذه القـوة المدنیـة واحـدة مـن المصـادر المحـددة لإحـداث التغییـر مـن 

ع السیاســـات الخارجیـــة داخـــل الشـــرق الأوســـط، فضـــلاً عـــن ذلـــك تتفـــق السیاســـة الخارجیـــة التركیـــة مـــ
والأمنیة التي یتبعها الاتحـاد الأوربـي، إلـى جانـب سیاسـاته الإقلیمیـة التـي اتبعهـا خـلال الآونـة الأخیـرة 
ولقد برهنت تركیا على إمكانیة معالجة الاضطرابات والفوضى الحالیة في بلدان الشرق الأوسـط، وهـو 

ت التركیــة مــع ســعي مجلــس التعــاون الخلیجــي وتتفــق التطبیقــا .)31(مــا فیــه عظــة وعبــرة لــدول المنطقــة
أیلـول الطـرفین  11إلى تعزیز علاقته مع الاتحاد الأوربي. فلقـد دفعـت الأوضـاع الأمنیـة التـي أعقبـت 

الوضـع الأمنـي  أناتخـاذ مواقـف مشـتركة، لكنهـا أكـدت ایضـاً  إلـىتماماً كما دفعتهمـا الحـرب العراقیـة 
وضع الأمني داخل حدود الاتحاد الأوربي، وبینمـا لا یبعـث الوضـع في المنطقة یرتبط ارتباطاً وثیقاً بال

یعـود علیهـا بفوائـد جمـة. ویـدل  أنالحالي لهذه العلاقة على الإعجاب فـي شـأن التعـاون بـین الطـرفین 
المتوسطي وسیاسة الحوار التـي اتبعهـا الاتحـاد الأوربـي علـى ضـرورة إیجـاد وسـائل  –الحوار الأوربي 

عـادة الأوضـاع لتحسین العلاقات ب ین الجانبین. وتعد مواضیع امـن الطاقـة والخطـر النـووي الإیرانـي وإ
السیاســیة إلــى طبیعتهــا فــي العــراق نمــاذج للمجــالات التــي یمكــن التعــاون بشــأنها. ومــن شــأن انخــراط 
تركیا في آلیات الاتحاد الأوربـي أن یعمـل علـى تیسـیر هـذا التعـاون. وقـد بـرزت بالفعـل بعـض بـواكیر 

علاقة التعاونیة المستقبلیة، حیث اعتمد الاتحـاد الأوربـي ومجلـس التعـاون الخلیجـي وتركیـا علـى هذه ال
سبیل المثال سیاسة واحدة في مواجهة الآثار التـي تترتـب علیهـا حیـازة إیـران أسـلحة نوویـة فـي منطقـة 

تریــد ایضــاً خلــو الخلــیج العربــي، فــالأطراف الثلاثــة جمیعــاً تریــد خلــو إیــران مــن الأســلحة النوویــة، كمــا 
الشرق الأوسط منها، لكن الأطـراف الثلاثـة جمیعـاً لا تریـد أن تهـاجم الولایـات المتحـدة إیـران بـل تحبـذ 

 إن .)32( بـذل الجهــود الدبلوماســیة واتخـاذ إجــراءات اقتصــادیة ضـد إیــران، إذ دعــت الضـرورة إلــى ذلــك
یـاً لوحـده لتقـوم تركیـا بجسـر اقتصـادي، انضمام تركیا إلى الاتحاد الأوربي، لن یكون، في المقابـل، كاف

لــه كــل عوامـــل النجــاح الجغرافــي والقـــرب والعامــل النفســي، بـــین أوربــا والعــالم الإســـلامي فــي الشـــرق 
سیاســة الانفتــاح التــي تنتهجهــا حكومــة حــزب العدالــة والتنمیـــة  إنالأوســط وآســیا الوســطى والقوقــاز. 
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مـل الأكثـر حسـما فـي إمكانیـة قیـام تركیـا بـدور جسـر الحالیة تجاه الجوار العربـي والإسـلامي، هـو العا
اقتصادي بین أوربا والعالم الإسلامي. لذا فان تقریب أوربا من السوق الإسلامیة وفتح الأبـواب أمامهـا 

 إنمرتبط باستمرار عملیة الانفتـاح التركـي الحالیـة. ومـن مصـلحة أوربـا تشـجیع هـذه الساسـة التركیـة. 
مـع العــالم الإسـلامي والحــدود المشـتركة فــي عمقـه، والــروابط المتعـددة مــع  تركیـا ذات العلاقـة الحســنة

العالم التركي ستكون فرصـة نـادرة لتمـدد الاقتصـاد الأوربـي إلـى سـوق إسـلامیة تقـدر بـأكثر مـن ملیـار 
أمـام إمكانیـة تحـول أوربـا لأي قـوة  هیأة للتعاون وفـتح أسـواقهنسمة. والعالم الإسلامي ذو بنیة نفسیة م

  .)33(ة على إعادة التوازن إلى النظام العالمي، بل ربما التفوق في مرحلة لاحقة لیست بعیدةقادر 

  . مسألة المیاه ومشروع أنابیب السلام التركي:5
تعــد مســألة المیــاه مــن المســائل الحیویــة لأمــن دول الخلــیج العربــي وذلــك لافتقارهــا للأنهــار       

یــاه، وبــالنظر لهــذه الظــروف فقــد اقترحــت تركیــا بــالنظر، واعتمادهــا علــى طــرق التحلیــة فــي تصــفیة الم
لاحتوائها على فائض مائي وهي تعد خزان الشـرق الأوسـط بالمیـاه، إقامـة مشـروع یطلـق علیـه أنابیـب 
الســلام لنقــل فــائض المیــاه مــن نهــري ســیحون وجیحــون بجنــوب تركیــا إلــى دول الخلــیج العربــي. وهــو 

حینمــا كـان رئیســاً للــوزراء. وقـد قــدرت كلفــة المشــروع  )اوزال تورغــوت(مشـروع الــرئیس التركــي الراحـل 
) ملیــار دولار. غیـر أن كلفــة المشــروع مـا تــزال فـي نطــاق الأمــاني لأسـباب سیاســیة وصــعوبات 21بــ(

اقتصادیة. والغرض أیضاً من المشروع السعي إلى توطید علاقـات تركیـا بجیرانهـا الـدول العربیـة. كمـا 
خلافــات المعقـدة حــول حقــوق المیـاه التــي أدت إلــى تعكیـر صــفوة العلاقــات یمكـن الاســتفادة مـن كــل ال

   -الدولیة في منطقة الشرق الأوسط وهو یشمل على خطین أو مسارین:
الخـــط الغربيـــ الـــذي یمتـــد جنوبـــاً عبـــر ســـوریا والأردن حتـــى یصـــل إلـــى الســـواحل الغربیـــة فـــي  الأول:

  المملكة العربیة السعودیة .
الــذي یقطــع  ســوریا وینقــل المیــاه إلـى شــرق المملكــة العربیــة الســعودیة والعــراق  الخــط الشـرقي الثــاني:

  .)34(والكویت والبحرین وقطر والإمارات 
  وكانت دوافع تركیا وراء انجاز هذا المشروع یمكن إیجازها بهدفین:

، إذ تــربح تركیــا نحــو  الأول:  ر ســنویاً مــن ملیــار دولا 2إن الــدافع الرئیســي لهــذا المشــروع دافعــاً مادیــاً
المیاه أي أن الدافع الـذي كـان وراء تفكیـر اوزال مـن هـذا  المشـروع كـان فـي الأسـاس تجاریـاً فلقـد عـد 
أن الفـائض المتبقـي مـن المیــاه التركیـة عبـارة عـن ســلعة یمكـن تسـویقها فـي المنطقــة ولـم یكـن الجانــب 

یتكــرر فــي  أنوذجــاً یمكــن الاســكا انم -الفنــي فــي الموضــوع عنــد تفكیــر اوزال. فلقــد كــان خــط ســبریا
  .نطاق المیاه التركیة في المنطقة



 39-38انالعدد                  عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في العراق               جلة العلوم السیاسیة        م
  أ.د. سعد حقي توفیق    ........................................................................................................ 2008-2002السیاسة الإقلیمیة التركیة تجاه الخلیج العربي 

16 
 

الـدافع الجیوبـولتیكي، فالمشـروع سـوف یمـنح تركیـا السـیطرة علـى شـریان حیـاة الشـرق الأوسـط  الثاني:
كلـه. ونتیجــة لــذلك فسـوف تصــبح تركیــا أهــم عنصـر جیوبــولتیكي فــي المنطقـة، وســوف تصــبح ســوریا 

اضعة لها. وحسـب تقریـر شـركة بـروان انـدورث انـه فـي حالـة تنفیـذ وبقیة أقطار الخلیج العربي دول خ
مـن المیـاه  3) ملیون م3.5وسینقل حوالي ( كم 2700المشروع فان خط الأنابیب الأول سیكون طوله 

مــن  3) ملیــون م2.5كــم وســیحمل ( 3900إلــى ســوریا والأردن والســعودیة. وســیمد الخــط الثــاني نحــو 
  .)35(یج العربيالمیاه یومیاً لبقیة دول الخل

الإســــرائیلي.  -. تأمــــل دول الخلــــیج العربــــي أن تقــــوم تركیــــا بمســــعى فــــي تســــویة الصــــراع العربــــي6
فالتحركــات الإقلیمیــة التركیــة فــي الســنوات الأخیــرة باتجــاه المســاهمة الفعلیــة فــي حــل مشــاكل المنطقــة 

  . )36( وأزماتها كلها عوامل شجعت دول الخلیج على التقارب مع تركیا
ـــة والتنمیـــة عـــن رغبتهـــا فـــي أداء دور الوســـاطة فـــي  2004عـــام  فمنـــذ تعلـــن حكومـــة العدال

الإســرائیلي، وهــي الرغبــة التــي تحولــت إلــى واقــع فعلــي اثــر المشــاركة التركیــة فــي  –الصــراع العربــي 
مفاوضـات السـلام  بـدأتوبعـد جمـود دام ثمـاني سـنوات .  2007س للسـلام نهایـة العـام مؤتمر انابولی

بوســاطة تركیــة، وعقــب زیــارة  2007الغیــر مباشــرة تنشــط مجــدداً منــذ نیســان الإســرائیلیة  –الســوریة 
والتــي أنهــت الفتــور والتــوتر اللــذین هیمنــا  2006التصــالحیة لواشــنطن فــي تشــرین الثــاني  )اردوغــان(

 على العلاقات بین الدولتین جراء المسـألة الكردیـة ورفـض البرلمـان التركـي نشـر القـوات الأمریكیـة فـي
على ضوء اخضر أمریكـي للتوسـع فـي الـدور  )اردوغان(تركیا آبان غزو العراق، كما حصل بموجبها 

ســرائیل احـد ركــائزه. ولا تســتغل  الإقلیمـي التركــي، الـذي یعــد التوســط فـي عملیــة التســویة بـین العــرب وإ
اح مسـاعیها لإنجـة، بـل تسـعى لتوظیـف كـل طاقاتهـا تركیا  فقط علاقاتها الوثیقة مع الأطراف المختلفـ

على هذا الصـعید، حتـى أنهـا أبـدت اسـتعدادها لتوظیـف مواردهـا المائیـة الـوفیرة فـي تـذلیل أیـة عقبـات 
تعتــرض عملیــة التســویة، ولاســیما أن مســألة المیــاه تمثــل إحــدى العقبــات الكبــرى أمــام إبــرام أي اتفــاق 

لـك المسـألة الخلافیـة المعقـدة إسرائیلي. وقد أبدت تركیا استعدادها للمسألة فـي تسـویة ت –سلام سوري 
عبـر تزویــدها الجــانبین الســوري والإســرائیلي بالمیــاه العذبـة، أو إقنــاع ســوریا بعــدم التعنــت مــع إســرائیل 
بخصــوص میــاه بحــرة طبریــة، مقابــل تعهــد أنقــرة بتزویــد دمشــق بالمزیــد مــن میــاه الفــرات إلــى جانــب 

   .)37(مساعدة السوریین في تدشین محطات تحلیة متطورة
: مجالات السیاسة الإقلیمیة التركیة تجاه الخلیج العربي.   رابعاً

  الخلیجیة في السنوات الأخیرة تطوراً في المجالات الآتیة: -شهدت العلاقات التركیة
 التطور الاقتصادي: - أ
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شـــهدت هـــذه العلاقـــات تطـــوراً ملحوظـــاً مـــع الطفـــرة النفطیـــة الأولـــى فـــي مطلـــع الســـبعینیات 
مـع الطفـرة النفطیـة، بیـد أن قـدراً ملحوظـاً مـن الضـرر قـد أصـابها بعـد حـرب واتجهت نحو قفزة جدیـدة 

الخلــیج الثانیــة، إذ انحســرت بوضــوح حجــم الاســتثمارات التركیــة فــي المنطقــة وتراجــع عــدد الشــركات 
التركیــة العاملةــ فیهــا. إلا أن نمطــاً مســتجداً مــن التعــاون اخــذ فــي البــروز عقــب حــرب الخلــیج الثانیــة 

ة حضــور تركــي متقــدم فــي الخلــیج مــن مــدخل أوســع هــو مــدخل التعــاون الشــرق أوســطي مفــاده إمكانیــ
الذي بشر به، حتى حین مؤتمر مدرید واتفاقیة السلام التـي أعقبتـه. وتشـیر الإحصـاءات المتاحـة إلـى 
حالـة متواضــعة علــى مســتوى التبــادل التجــاري بــین تركیــا ومجلــس التعــاون الخلیجــي، لا یتســم ابــدً مــع 

رة الدولیة لهذه الدول. وتمثل المملكة العربیة السـعودیة اكبـر شـریك تجـاري لتركیـا، وقـد بلـغ حجم التجا
) ملیون دولار وبلـغ عـدد المشـاریع المشـتركة 129( 2002حجم التبادل التجاري بین البلدین في العام 

، وفق مؤشرات العام نفسه. وازداد حجم التبادل التجاري بین تركیا  36بینهما  ودولـة الإمـارات مشروعاً
ملیــار  23حـوالي  2003فبلـغ فـي العـام  2003و  2002%) بـین عـامي 54العربیـة المتحـدة بنسـبة (

، وارتفع عدد الشركات التركیـة العاملـة فـي دبـي إلـى 2002في العام  ) ملیار درهم 15م مقارنه بـ(دره
) ملیـون دولار فـي العـام 34(شركة ذلك العام. كما بلغ حجم التبادل التجاري بین البحـرین وتركیـا  80

ملایین دولار تمثل صادرات البحرین إلـى تركیـا، فـي حـین صـدرت تركیـا إلـى البحـرین  9منها  2003
% مـــن 99) ملیـــون دولار. وتمثلـــت صـــادرات البحـــرین مـــن الألمنیـــوم إلـــى تركیـــا نحـــو 25مــا قیمتـــه (

ا مـن بینهـا الـذهب والمنتوجــات مجمـل صـادراتها بینمـا تصـدر تركیــا إلـى البحـرین العدیـد مـن منتوجاتهــ
%) مــن وارداتهــا مــن 0ر07الغذائیــة. وطبقــاً للأرقــام الرســمیة فــأن واردات البحــرین مــن تركیــا بلغــت (

%) مــن 0ر05، فــي حــین بلغـت صــادرات البحــرین إلـى تركیــا نحــو (2003العـالم الخــارجي فــي العـام 
ها البحــرین مــن تركیــا هــي قضــبان العــالم الخــارجي واهــم الســلع التــي تســتورد إلــىإجمــالي صــادراتها 

شـكلت هـذه الـواردات  إذالحدید والأسلاك الكهربائیة والسیارات الخاصة والحمضیات والنسیج القطني. 
  .)38(2003% من إجمالي واردات البحرین من تركیا في العام 35ما نسبته 

للأمـوال إن دول مجلس التعاون الخلیجي تحرص على الظفر بتركیـا بوصـفها دولـة مسـتثمرة 
بســبب إمكانیاتهــا الصــناعیة والزراعیــة، كمــا تمثــل تركیــا ســوقاً كبیــر بســكانها الســبعین ملیــون، وكــذلك 
بموقعهــا الجغرافــي الــذي یمثــل منفــذاً للخلــیج علــى أوربــا وآســیا الوســطى ومركــزاً  بــین البلــدان المنتجــة 

یة قائمــة دول مجلــس التعــاون كمــا تتصــدر المملكــة العربیــة الســعود  .)39(والبلــدان المســتهلكة للــنفط 
الخلیجي في التعامل التجـاري مـع تركیـا. وكانـت القیمـة الإجمالیـة للمبـادلات التجاریـة بـین البلـدین فـي 

) ملیـار دولار، وبلغـت المسـتوى ذاتـه خـلال الأشـهر الثمانیـة الأولـى مـن 1و2قد بلغت ( 2003العالم 
ســواقاً ناشــئة، بــالنظر لان لــدیها الرغبــة والإرادة ، وبــالنظر إلــى كــون أســواق هــذه البلــدان أ2004العــام 
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بـین الـدول التـي تسـتقبل  13لتعزیز هذه الحركة التجاریة. وتأتي الإمارات العربیة المتحـدة فـي المرتبـة 
) ملیـون دولار فـي النصـف الأول 714الصادرات التركیة، حیث بلغـت قیمـة الصـادرات التركیـة إلیهـا (

) ألــف 100كبیــرة مــن العمــال الأتــراك فــي دول خلیجیــة عــدة بیــنهم ( . وتوجــد أعــداد2004مــن العــام 
ألــف تركــي. وتعــد تركیــا  200عامــل فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، فضــلاً عــن ذلــك یحــج كــل عــام 

مقصداً سیاحیاً طبیعیاً لمواطني دول مجلس التعاون الخلیجـي. كمـا یقـوم السـعودیین والكـویتیین بشـراء 
بشـكل متزایـد  2004صـب قطـاع المـال والأعمـال النشـط فـي تركیـا خـلال عـام عقارات في تركیا. لقد 

علــى أســواق الخلــیج العربــي للاســتفادة مــن الطفــرة الاقتصــادیة التــي یشــهدها العدیــد مــن دول الخلــیج. 
وتمثلـــت القطاعـــات الخلیجیـــة الرئیســـیة التـــي ركـــز علیهـــا نشـــاط الشـــركات التركیـــة فـــي المنســــوجات 

المســتقلة بتقــدیم وجبــات الطعــام. وتنشــط شــركة غامــا التركیــة للإنشــاءات فــي والإنشــاءات والخــدمات 
منطقـــة الخلـــیج، بینمـــا تبیـــع شـــركة منـــتكس للمنســـوجات منتجاتهـــا فـــي أســـواق دول مجلـــس التعـــاون 
الخلیجي. ویمر القطاع المالي التركي ایضاً بمرحلـة تحـول كبـرى، حیـث تسـعى تركیـا إلـى القیـام بـدور 

الیـة الخلیجیــة، فمـثلاً فــتح بنـك یـابي كریــدي فرعـا لــه فـي البحــرین. ویتزایـد حجــم نشـط فـي الأســواق الم
مشــاركة الشـــركات التركیـــة فــي المعـــارض التجاریـــة الخلیجیــة بشـــكل عـــام، كمــا یتزایـــد فـــي المعـــارض 

  .)40(الدولیة
 المساعي نحو إنشاء سكة حدید تربط تركیا بدول الخلیج العربي:  -  ب

دیدیة تربط بین دول الخلیج وتركیا، ولا سـیما فـي ظـل ظهرت حاجة لتأسیس خطوط سكة ح
التطــورات السیاســیة والاقتصــادیة خــلال الســنوات الأخیــرة، والمشــروع لــیس بجدیــد، فقــد ظهــر المشــروع 

جمـع السـعودیة وسـوریا والأردن. وفـي  1955منذ القـرن الماضـي وظهـرت محـاولات إحیـاؤه فـي العـام 
ثة على إنشاء خط عریض یربط هذه الـدول، ووضـعت دراسـات تم الاتفاق بین الدول الثلا 1978عام 

لا تطـرح مجـرد أحیـاء أو بعـث خـط الحجـاز بـل تتجـاوز  أنهـاالمبادرة الجدیـدة یبـدو  إنللمشروع، غیر 
ابعــد مــن ذلــك بكثیــر بـــربط الخلــیج بأكملــه مــروراً عبــر الشــام بتركیــا وفــق معطیـــات  إلــىفــي رؤیتهــا 

 –ي آن واحــد. فالجدیــد الــذي تطرحــه فكــرة إنشــاء ســكة حدیــد تركیــة الجغرافیــة الطبیعیــة والسیاســیة فــ
خلیجیة لا یتوقف عن مشروع مواصلات أو إحیاء مشروع سـكة حدیـد الحجـاز بـل یتجـاوز الأمـر تلـك 
الحدود، إذا ما استوعبنا جیداً معطیـات الواقـع الجدیـد بكـل ثوابتـه ومتغیراتـه الإقلیمیـة والدولیـة. كمـا لا 

سـكة الحدیـد المقترحـة علـى ملـف التعـاون الاقتصـادي بـل سـتكون هـذه لربمـا مرتكـزاً تقتصر ایجابیـات 
رئیســاً لــنمط مــن أنمــاط التكامــل الاقتصــادي والتفاعــل الحضــاري علــى جمیــع المســتویات بــین العــرب 
وتركیـــا علـــى غـــرار الســـوق الأوربیـــة المشـــتركة. وضـــمن الخطـــة المقترحـــة فســـكة الحدیـــد ســـتمر عبـــر 

  خطین: 
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  ر عمان الإمارات، البحرین، قطر، السعودیة، الكویت، العراق، وصولاً إلى تركیا.عب الأول:
  .)41(عبر عمان، الإمارات، البحرین. قطر، السعودیة، الأردن، سوریا، وصولاً إلى تركیا. الثاني:

: معوقات السیاسة الإقلیمیة التركیة تجاه الخلیج العربي:   خامساً
لعربیــة بــأن ســیناریو الــدور التركــي المرتقــب لــن یكــون ســوى علــى شـعور بعــض القــوى الإقلیمیــة وا -1

حسـاب مكانتهـا وموقعهــا فـي لعبــة النفـوذ والتــوازن، وان الـدور التركـي قــد یكـون مقدمــة لـدور إســرائیلي 
، خصوصـاً إن العلاقـة التركیــة الإسـرائیلیة تشـهد تطـوراً منــذ التوقیـع علـى اتفـاق التعــاون  -أوسـع نطاقـاً

  .)42( 1996یلي عام الإسرائ -التركي
تســعى الولایـــات المتحــدة إلـــى أن یكــون لحلـــف الأطلســي دوراً بـــارزاً فــي مشـــروع الشــرق الأوســـط  -2

الكبیــر، كمــا تســعى لتوســیع برنــامج حــوار المتوســط القــائم حالیــاً فــي إطــار الأطلســي كــي یشــمل دول 
، وترغـــب كـــذلك فـــي أن تتوســـط الآلیـــات الأخـــرى فـــي الحلـــف لتوســـیع النطـــاق  الشـــرق الأوســـط ایضـــاً

الأمنــي مــع الــدول الشــرق الأوســطیة المدرجــة فــي المشــروع، وكــل هــذه المســاعي تصــب فــي التحلیــل 
  .)43( المباشر لمصلحة الدور التركي

إن التخلــي التركــي فــي الانخــراط فــي قضــایا المنطقــة لــم یكــن مبعثــه التوجهــات الغربیــة المفرطــة  -3
نمــا كــان نتاجــاً ایضــاً لر  ســرائیلیة صــارمة فــي إبقــاء الأتــراك بمنئــلأنقــرة فحســب، وإ عــن  اغبــة أمریكیــة وإ

عمقهــم الحضــاري والاســتراتیجي فــي العــالم العربــي بغیــة تــأمین المشــاریع الأمریكیــة والإســرائیلیة فــي 
  .)44(تقارب تركي إسلامي أيالمنطقة والحیلولة دون تهدیدها من قبل 

هنــاك تیـاراً كبیــراً فــي داخلهــا  أنالإســلامیة إذ  كـذلك لــم تحســم تركیـا أمرهــا بشــأن علاقتهــا العربیـة -4
مجـال تركیـا هـو أوربـا ولـیس الشـرق الأوسـط،  أنینظر إلى العلاقة مع العالم الإسـلامي بریبـة، ویـرى 

صـالح تیـار علمـاني بحـزب العدالـة والتنمیـة بعیـداً عـن السـلطة ل تغیـر داخلـي یـذهب  أيوبالتالي فـان 
ي علاقـــات أنقـــرة الخارجیـــة، ویوجـــه ضـــربة إلـــى توجهاتهـــا الشـــرق تحـــولاً جوهریـــاً فـــیمكـــن أن یحـــدث  

، زعــیم حــزب الرفــاه الإســلامي فــي العــام )بــنجم الــدین اربكــان(أوســطیة، فمثلمــا حــدث بعــد الإطاحــة 
والــذي كــان مهنــدس إنشــاء مجموعــة الثمــاني الإســلامیة، حیــث تراجــع التوجــه الشــرق اســطي  1997
  .)45(عدالة والتنمیة إلى السلطةالا بشكل لافت إلى أن جاء حزب لتركی

فــي المنطقـــة، إلا أن  لهــا روابطهـــا التاریخیــة و تركیـــا ذات توجهــات معتدلــة  أنالــرغم مــن علــى  -5 
بــالقبول فــي المنطقــة العربیــة والخلــیج حیــث یــؤدي  رفــة الــذي تمثلــه لا یحضــى نمــوذج العلمانیــة المتط

  .)46(الدین دوراً مهما في هذه المجتمعات
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تركیــا منطقــة الخلـیج العربــي ســیثیر إیـران ویــدفعها إلــى التحـرك حیــث تــدرك الأخیــرة إن  إن دخـول -6
إیرانـي خطیـر  -الدور التركي موجه إلیها بالأساس، وهو ما یمكن أن یحول المنطقة إلى صراع تركـي

  .)47(وهذا احد جوانب الخطورة في التوجه الخلیجي إلى تركیا لموازنة الدور الإقلیمي الإیراني
إن فكرة الاعتدال ونبذ الجهود الإیدیولوجیة التـي تـروج لهـا تركیـا تواجـه أزمـة فـي المنطقـة لصـالح  -7

فكــرة التشــدد لأســباب عــدة أهمهــا أن فكــرة الاعتــدال مرتبطــة بالأســاس بالعلاقــة الطبیعیــة مــع إســرائیل 
لیجــي حیویـــة، والتحــالف مــع الولایــات المتحــدة، ولاشــك أن العلاقـــات بــین تركیــا ومجلــس التعــاون الخ

ولكن المهم ألا تصبح هذه العلاقة أسیرة القلق الخلیجي من إیـران لان ذلـك سـیدخل دول المجلـس فـي 
  .)48(صراع إقلیمي صعب سعت على مدى سنوات طویلة إلى الابتعاد بنفسها عنه

ا أمــا فیمــا یتعلــق بمشــروع أنابیــب الســلام، فالأقطــار العربیــة الخلیجیــة تخشــى أن یــؤدي اعتمادهــ -8
على مشروع میاه السـلام فـي غیـاب الحـافز أو الـدافع الـلازم لمواصـلة مشـروعها الرامـي إلـى الاعتمـاد 
إلــى الــذات فــي تــوفیر احتیاجاتهــا المائیــة ســواء باســتغلال  المیــاه الجوفیــة أو إزالــة ملوحــة میــاه البحــر 

م مـن محـاولات تركیـا، ولاسیما إنها أنفقت الكثیر على إنشاء محطات معالجـة میـاه الخلـیج، علـى الـرغ
إثارة مخاوف هذه الأقطار على أساس من الاحتیاطات المائیـة الجوفیـة فـي السـعودیة والبحـرین وقطـر 
والإمــارات العربـــة وعمــان حیـــث تــزداد فیهـــا الملوحـــة باســتمرار ممـــا یســتدعي ســـرعة هــذه الـــدول إلـــى 

كــون بــدیلاً لمحطــات إزالــة التوصــل لمصــدر جدیــد للمیــاه. ناهیــك عــن أن مشــروع أنابیــب الســلام لــن ی
ســتظل الحاجــة قائمــة إلــى اســتخدام وتطــویر هــذه المحطــات، لان المشــروع لــن  إذملوحـة میــاه البحــر، 

) ملایــین متــر مكعــب مــن المیــاه مقارنــة 3یــزود هــذه البلــدان الخلیجیــة إلا بكمیــة محــدودة نســبیاً تبلــغ (
  .)49(باحتیاجاتها المائیة الكبیرة

رى، فأنها تدخل في جانب التخوفات من قبل الدول المسـتفیدة التـي تـرى أما الصعوبات الأخ     
أن الــتحكم بمصــادر الثــروة المائیــة مــن جانــب دولــة واحــدة فیــه كثیــر مــن المخــاطر التــي تعرضــها فــي 

الأمـن المـائي التـي لا یجـوز إبقائهـا  إسـتراتیجیةالمستقبل لهزات عنیفة خصوصـاً وان المیـاه تـدخل فـي 
خــرى دون وجـــود ضــمانات حقیقیـــة تــؤمن وصـــول المیــاه وتكـــون تحــت ســـیطرتها، تحــت رحمـــة دول أ

وتعطي تجربة قطع أنابیب نفط العراق التي كانت تمر بسوریا وتركیا درجـة اكبـر مـن الحـذر والحیطـة 
والخوف للعرب من إمكانیة أن یحدث ذلك بالنسـبة لخطـوط أنابیـب المیـاه التـي تمـر بأراضـي مكشـوفة 

ي. وان العلاقــات بــین الــدول التــي یمــر بهــا هــذان الخطــان عرضــة للتقلبــات مــابین للعــدوان الإســرائیل
التعـاون والصــراع ممـا یــؤثر عــن اسـتمراریة تــدفق المیـاه إلــى الأراضــي التـي ینتهــي عنـدها هــذا الخــط، 
. وتشعر دول المنطقة انه فـي حالـة نشـوب أزمـة تهـدد بشـكل  ویعطي للدول في المناطق الأعلى نفوذاً
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الح الأمریكیـة بوجــه خـاص أن تلجــأ تركیـا ســواء بإرادتهـا أو الرضــوخ للنفـوذ الأمریكــي التــي حـاد المصــ
  .)50(تهدد بقطع المیاه عنها 

  ةــــالخاتم
ة التركیـــة الجدیـــدة تؤكـــد حصـــول تغیـــرات فـــي الإقلیمیـــالاتجاهـــات الحدیثـــة فـــي السیاســـة  إن     

حـزب العدالـة رؤیـة  أن إذ ،نطلقـات الداخلیـةلاسیما حصـول تغیـرات فـي الم ،ة التركیةالإقلیمیالسیاسة 
ة نحــو خفــض الإقلیمیــة جــاء فــي منظــور جدیــد. فتبــذل تركیــا مســاعیها الإقلیمیــالعلاقــات  إلــىوالتنمیــة 

 اللیبرالیـةظهـور نمـط العلمانیـة  إلـىوكـذلك نشـیر  ،درجـة الصـفر إلـىالمشاكل مع الـدول المجـاورة لهـا 
مــذهب علــى حســاب غیرهمــا ولا  أودیــن  باســم تشُــرع الدولـة ة التركیــة الجدیــدة حیــث لاالنخبــفـي فكــرة 

 أفكــارا ،عــدم التعســف فــي اســتخدام الــدین إلــىتكــره الدولــة فــرداً علــى تبنــي نمــط دینــي معــین وتــدعو 
 الأغلبیـة إحـرازلها رواجاً ایجابیا لدى الرأي العام التركي حیث تمكن حزب العدالة والتنمیة من  أصبح

ة التركیـة تجـاه العـرب الإقلیمیـكي. وبدلاً من السلبیة التي اتصـفت بهـا السیاسـة لوحده في البرلمان التر 
تركیــا تعطــي اهتمامــاً  أصــبحت ،خــلال الحــرب البــاردة حیــث كانــت تركیــا جــزءً مــن المعســكر الغربــي

المشــروع  إلــىالانضــمام التركــي  إنالتعــاون معهــم.  أبــوابتفــتح  أخــذتحیــث  ،متزایــداً للعــالم العربــي
تشــعر  التــي الــذي حقــق تقاربــاً مــع دول الخلــیج العربــي الأمــروهــو  ،بمــا لعــب دوراً فــي ذلــكر  الأوربــي

ـــة  إن. الأوربـــيبصـــعوبات ایضـــاً مـــن الحـــوار مـــع الاتحـــاد  دول  -تركیـــا  إدراجفـــي  الأوربیـــةالمماطل
وربمــا یســاهم  ،بــین تركیــا والخلـیج العربــي اسـتراتیجيمجلـس التعــاون الخلیجــي دفعـت فــي اتجــاه حــوار 

. أوربــاربــي علــى عیطــل منهــا الخلــیج ال أنتكــون تركیــا هــي النافــذة التــي یمكــن  أنا التقــارب فــي هــذ
 ،الخلیجـي -فـي التقـارب التركـي والمـال والـنفط دوراً  مـؤثرات تبـادل التجـارة الاسـتثماركان لوبدون شك 

بـأن الــدور یـرى الــبعض  إذ ،للعلاقــات بـین الجــانبین الأكبـرقــد غطـى النصــیب  الأمنـيالجانـب  أن إلا
فــي الخلــیج العربــي بعــد ضــعف العــراق وخروجــه مــن معادلــة  الإیرانــيالمــوازن للــدور  أصــبحالتركــي 
علــى  الأمریكــيولاســیما بعــد التوقیــع علــى مــذكرة التفــاهم بــین الطــرفین دور شــجعه الطــرف  ،التــوازن

 أیلــول 11 اثأحــدبعــد   المنطقــة  إلــىالخلیجیــة  الأمــوالبعــض رؤوس  أن عــودة التقــارب بــین الاثنــین
 إلـىفضلاً عن الفوائض النفطیة التي حققتها هـذه البلـدان كانـت بمثابـة دعـوة للـدخول التركـي  ،2001

ودعــوة نحــو شــرق  أوســطيالعربــي منطلقــاً لتعــاون شــرق یعــد الخلــیج  ،فضــلاً عــن ذلــك ،هــذه المنطقــة
  .  یات المتحدة لتحقیقه في المنطقةتسعى الولا كبیر أوسط

 الهوامش
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